
هـل سـتؤثر المصالحـة الخليجيـة علـى مسـار
يا؟ الأحداث في سور
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على أحد جدران الركام في محافظة إدلب السورية خطت ريشة الفنان عزيز أسمر لوحةً تصور يدًا
يـة، وكتـب فوقهـا “لا يمكـن للـدم أن يصـبح مـاء”، كمـا رسـم الأسـمر إلى سـعوديةً تصافـح أخـرى قطر
جـانب اليـدين المتصـافحتين أخطبوط إيرانيًـا يلقـي الحمـم والنـار علـى المـدن، في تعـبير واضـح علـى أن
المصالحة الخليجية التي تمت خلال قمة العلا تغيظ إيران التي لطالما حاولت الإيقاع بين البلاد العربية

بشتى الوسائل.

لم يخف الكثير من سكان ونشطاء الشمال السوري الواقع تحت سيطرة المعارضة تفاؤلهم بما حصل
خلال قمة العلا من مصالحة بين قطر والسعودية، متوقعين أن ينعكس التقارب بين البلدين إيجابًا
علــى وضــع تلــك المنطقــة الــتي تشهــد هجومًــا عنيفًــا مســتمرًا مــن نظــام الأســد وروســيا وإيــران منــذ
سنوات، وكانت التمنيات تجمع على أن تساهم هذه المصالحة في كبح الجماح الإيراني على الأراضي

السورية.
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علـى النقيـض مـن ذلـك، يـرى بعـض السـوريين أن المصالحـة الخليجيـة لـن تـؤثر سـلبًا أو إيجابًـا علـى
يــا إثــر الأزمــة الــتي بــدأت عــام يــا، بعــد مــا حصــل مــن ابتعــاد خليجــي عــن سور مســار الأحــداث في سور
ــات ــدةً عن الحساب ــا بعي ي ــة أضحــت سور ي ــة علــى الأرض السور ، وفي ظــل التــداخلات الدولي
يـر ننـاقش التـأثيرات المحتملـة سـلبًا أو إيجابًـا علـى الوضـع السـوري في ظـل العربيـة ككـل. في هـذا التقر

المصالحة الخليجية.

يا بيان العلا وسور
كدت القمة في بيانها الختامي على عدة أمور، وكان للقضية السورية مساحة في هذا البيان، حيث أ
ية، كد المجتمعون في هذه البنود على “مواقف وقرارات المجلس الخليجي الثابتة بشأن الأزمة السور أ
والحـل السـياسي القـائم علـى مبـادئ جنيـف، وقـرار مجلـس الأمـن رقـم ، الـذي ينـص علـى
يــا، والتحضــير تشكيــل هيئــة انتقاليــة للحكــم تتــولى إدارة شــؤون البلاد، وصــياغة دســتور جديــد لسور

يا يحقق تطلعات الشعب السوري”. للانتخابات، لرسم مستقبل جديد لسور

ية بتوافق ية السور كما عبرت قمة مجلس التعاون عن “أملها بأن تسفر اجتماعات اللجنة الدستور
يــة ويحقــق ــا للجهود المبذولــة للوصــول إلى حــل ســياسي للأزمــة السور سريــع، وأن يكــون ذلــك معينً

للشعب السوري تطلعاته المشروعة، مجددةً دعمها لجهود الأمم المتحدة لتحقيق ذلك”.

كـد المجلـس الأعلـى للمجلـس دعمـه جهـود الأمـم المتحـدة للعمـل علـى إعـادة اللاجئين والنـازحين وأ
الســـوريين إلى مـــدنهم وقراهـــم بـــإشراف دولي وفـــق المعـــايير الدوليـــة، وتقـــديم الـــدعم لهـــم في دول

يا. اللجوء ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديمغرافية في سور



يـــا واحترام اســـتقلالها شـــددت القمـــة علـــى المواقـــف الثابتـــة تجـــاه الحفـــاظ علـــى وحـــدة أراضي سور
وسيادتها على أراضيها ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية وكل ما يمس الأمن القومي
العـــربي ويهـــدد الأمـــن والســـلم الـــدوليين، وفي ذات الســـياق أعربـــت الـــدول الخليجيـــة عـــن إدانتهـــا
ية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالبت بخروج كل القوات للوجود الإيراني في الأراضي السور

يا. الإيرانية ومليشيات حزب الله والمليشيات الطائفية كافة التي جندتها إيران للعمل في سور

يـة علـى قمـة العلا ومـا خرجـت بـه، أعلـن الائتلاف الـوطني السـوري، وفي ردود الفعـل الرسـمية السور
ترحيبــه بنجــاح المصالحــة الخليجيــة والخطــوات الإيجابيــة بهــذا الملف، وأضــاف البيــان “نعــرب باســم
الشعب السوري ترحيبنا بالخطوات نحو عودة العلاقات الأخوية بين دول الخليج العربي إلى سابق
ــة ــديل عنهــا ومدخلاً لمرحل عهــدها”، مشيرًا إلى أن التعــاون الخليجــي والعــربي والإقليمــي ضرورة لا ب
جديدة تفتح الباب أمام شعوب المنطقة وضمان استقرار وازدهار مجتمعاتها، وشدد على أن الشعب
السوري يتطلع إلى تفعيل الموقف العربي تجاه قضيته ودعم حقوقه وفرض الضغوط اللازمة لدفع

مسار الحل السياسي في بلاده.



تفاؤل حذر
ية، ومنذ بدأت كانت الأزمة الخليجية من أشد المعضلات التي ألقت بثقلها على مسار الثورة السور
الأزمـة عـام  شهـدت مسـيرة المعارضـة المسـلحة علـى وجـه التحديـد تعـثرًا واضحًـا، حيـث كـانت
كبر الداعمين لهذه الفصائل، عدا عن الدعم الإغاثي والإنساني المقدم تعتبر الدوحة والرياض من أ
للمدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، وبالطبع استثمر النظام وإلى جانبه روسيا وإيران
الابتعاد السعودي والقطري عن الملف السوري للانقضاض على المعارضة التي أضحت قليلة الحلفاء.

ية انتكست بالخلاف الخليجي، فهل ستؤثر المصالحة الخليجية إذن نستطيع القول إن الثورة السور
يا؟ هذا ما سألناه للصحفي السوري غسان ياسين الذين بشكل إيجابي على مسيرة الأحداث في سور
كـان متفـائلا بحـذر تجـاه قمـة العلا ومخرجاتهـا، وبهـذا الصـدد يقـول يـاسين لــ”نون بوسـت”: “الملـف
السوري وتعقيداته وطول أمد الحرب على الشعب السوري جعلنا كسوريين بحاجة كل جهد عربي
ودولي لإيقاف هجوم النظام المستمر على الشعب الأعزل، بناءً عليه كان للأزمة الخليجية أثر سلبي
يا خاصة أن السعودية وقطر كانتا منخرطتين بشكل أساسي بالشأن السوري على الوضع في سور
الســياسي والمــالي والإغــاثي لفصائــل المعارضــة وهــذا الأمــر كــان واضحًــا منــذ بدايــة الثــورة حــتى عــام

.”

يا بعدة عوامل كما أوضح أهمها إتمام مسار يربط الصحفي السوري تأثير المصالحة الإيجابي على سور
المصالحة، حيث يرى بأن المصالحة قلقة ومتوجسة وليست ناجزة بشكل واضح، وتمنى ياسين أن

تتم المصالحة الخليجية لتشكيل جبهة عربية تصب في صالح العرب عمومًا.

يـد أن نفـرط بالتفـاؤل لأن الإجـراءات ليسـت واضحـة بعـد ولا ننسى أيضًـا أن كـل دولـة مضيفًـا: “لا أر
خليجيـة اتخـذت مسـارًا مختلفًـا علـى صـعيد علاقتهـا مـع إيـران والنظـام السـوري، علـى سبيـل المثـال
الإمارات دولة أساسية بمجلس التعاون الخليجي لكنها فتحت سفارتها مع النظام السوري وكذا
فعلت عمان، ونرى بالمقابل دولاً مثل قطر والسعودية إلى الآن موقفها ثابت من العداء للنظام وهذا
ما تدل عليه بيانات الدولتين التي تخ دعمًا للمعارضة والمنادية بحل سياسي على أساس قرارات

يا”. جنيف، لذلك لا يوجد رأي خليجي موحد تجاه ما يحدث في سور

في ذات السـياق يقـول البـاحث السـوري عبـد الوهـاب عـاصي في حـديثه لــ”نون بوسـت”: “لا يبـدو أن
الملف السوري قد يتأثر على المدى القصير والمتوسط بنتائج المصالحة الخليجية، كون الإعلان الصادر لم

يتبلور بعد على المستوى الداخلي، وعليه سيكون التركيز مستقبلاً على إعادة الثقة بين الفرقاء”.

مضيفًا: “لكن مستقبلاً في حال كان هناك تقدم في حل القضايا الخلافية قد يتأثر الملف السوري من
ناحيـة تخفيـض التصـعيد أي تقليـل مسـتوى التـدخل القـائم علـى التنـافس لا التعـاون، ومثـال ذلـك
يــة، علــى مســتوى ملــف تجميــد أو تقليــل التــدخل في ســياسات متعارضــة في منــاطق النفــوذ في سور
يا الديمقراطيــة والموقــف مــن العمليــة السياســية وتمثيــل المعارضــة التطــبيع والعلاقــة مــع قــوات سور



ية وغير ذلك”. السور

حديث السياسية لا الأمنيات
بما أن تركيا في هذه الأيام الضامن الوحيد والداعم المباشر لقوات المعارضة السورية في المناطق المتبقية
تحــت ســيطرتها، فــإن أي تــأثير للمصالحــة الخليجيــة علــى الوضــع الســوري لا بــد أن يكــون عــبر بوابــة
أنقرة، وهنا تبرز الأسئلة عما إذا كانت المصالحة القطرية السعودية ستفتح الباب واسعًا أمام تقارب

تركي سعودي يؤثر على الأصعدة المختلفة بما فيها الملف السوري.

الصــحفي غســان يــاسين يــرى أن “العلاقات الســعودية التركيــة موضوع مختلــف علــى الرغــم مــن أن
يـاض وأنقـرة أو علـى الأقـل سـتعيد بنـاء جسـور جديـدة وعلينـا أن لا المصالـح سترطـب الأجـواء بين الر
ننسى أن تركيا كانت حليفةً لقطر في أثناء الحصار عليها، في حين أن السعودية كانت في مواجهة غير
معلنــة مــع تركيــا بســبب الملــف القطــري وغيرهــا مــن الملفــات، لذلــك حــاولت الســعودية خلال الفــترة
الأخيرة أن تدعم قوات “قسد”، لكنه دعم خجول وإلى الآن لا نستطيع أن نقول إن السعودية لديها

ية على الرغم من أنها حاولت إيجاد مكان لها هناك”. نفوذ قوي في منطقة الجزيرة السور

استبعد ياسين حدوث انفراجة قريبة بين السعودية وتركيا “ولو أننا كسوريين نتمنى هذه المصالحة،
لكن حديث السياسة يختلف عن حديث الأمنيات، خاصة أن المصالحة الخليجية ستسير ببطء لأنه
مـن غـير الواضـح مـا هـي الأثمـان الـتي دفعتهـا الأطـراف مقابـل هـذه المصالحـة، لكـن بالمجمـل ونتيجـة
كيد المصالحة ستنعكس إيجابًا على لانكفاء أصدقاء الشعب السوري واقتصارها على عدة دول بالتأ

يا”. سور

يا ويتمنى ياسين أن تسهم المصالحة في تحجيم الوجود الإيراني، إذ إن إيران تمكنت من العراق وسور
ولبنـان واليمـن عمليًـا مـن خلال الهلال الشيعـي الـذي حـذرت منـه السـعودية وهـو مـا يعتـبر نـاقوس

خطر.

ويـرى الصـحفي السـوري أن دول الخليـج في حـال أرادت مواجهـة إيـران وكسر طوقهـا فـإن ذلـك يبـدأ
ـــا ووجـــود مواجهـــة واضحـــة بين المعارضـــة ي ـــا وذلـــك بســـبب تعقيـــدات المشهـــد في سور ي مـــن سور

والمليشيات الإيرانية.

في هــذا الصــدد يقــول البــاحث عبــد الوهــاب عــاصي: “التوقعــات بحصــول انفراجــة في الأزمــة التركيــة
كثر للوقت والانتقال بين كثر قربًا، لكن قد تكون بحاجة أ السعودية على أعقاب إعلان العلا، تبدو أ

مراحل الدبلوماسية، وفي هذا الصدد قد يكون تأثير الملف السوري بعيد المدى”.

ــا، لا بــد مــن القــول إن الــدور الخليجــي رغــم أهميتــه لم يعــد رئيســيًا، بل بــاتت دول ويضيف “عمومً
يا الذي بات أحد أهم الأدوات الخليج كفواعل ثانوية في ظل غياب الوجود العسكري المباشر في سور



للتأثير والفاعلية بالنسبة للقوى الدولية مثل روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة”.

يتـــبين أن الســـوريين علـــى الرغـــم مـــن ترحيبهم بقمـــة العلا إلا أنهـــم يرون أن التـــأثير الخليجي علـــى
يــة بــات مــن المــاضي، وإذا أراد الخليجيــون إعــادة فــاعليتهم علــى الأرض فــإن مســتوى الساحــة السور

ذلك يكون بمواجهة حاسمة مع إيران ومليشياتها على جميع المستويات.
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